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 ىـ12/2/2311 ؟ ماذا فعلتم حين حصل الكسوف
ينِ  ,الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  ,الَْْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن  الَْْمْدُ للَِّوِ حَْْدًا كَثِيراً , مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ

أَشْهَدُ أَن لََ إلَِوَ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَو , وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّداً  , طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيو
صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً  عَبْدُهُ وَرَسَولوُ 

 كَثِيراً !
فإَِنْ كَانَتْ مُوُافِقَةً لِِدَْيِ  , يّـُهَا النَّاسُ , وانْظرُُوا فِ أَحْوَالِكُمْ أمََّا بَـعْدُ : فاَتّـَقُوا الَله أَ 

فاَحَْْدُوا الَله وَاسْألَُوهُ القَبُولَ وَالثَّبَاتَ , وَإِنْ كَانَتْ  , النَّبِِّ صَلَى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
 يُُْكِنُكُمْ تَدَارُكُ ذَلَك .دَامَ فَـتَدَاركَُوا أنَْـفُسَكُم مَا مُُاَلفَِةً 

فِ الُأسْبُوعِ الْمَاضِي وَبَـعْدَ غُرُوبِ شََْسِ يَـوْمِ الْسَبْتِ حَصَلَ  أيَ ُّهَا المُسْلِمُونَ : 
كُسُوفٌ للْقَمَرِ  , كَانَ قَدْ بَدَأَ قَـبْلَ الْغُرُوبِ , وَلَكِنْ لََْ يُشَاىَدْ فِ الْمَمْلَكَةِ إِلََّ 

, وَقَدْ حَصَلَ تَـفَاوُتٌ بَـيْنَ النَّاسِ فِ رَدَّةِ الْفِعْلِ لِِذََا التـَّغَيرُِّ الْكَوْنِِّ : بَـعْدَ الْغُرُوبِ 
عَاءِ والَسْتِغْ  هُمْ مَنْ فَزعَِ إِلََ الصَّلاةِ وَالدُّ  !فَارِ وَقَدْ أَحْسَنَ ىَؤُلَءِ فَمِنـْ

تَادَةِ إِمَّا جَهْلًا أوَْ تَََاىُلاً , فَـلَمْ يُـؤَثّـِرْ وَمِن النَّاسِ مَنْ بقَِيَ فِ حَيَاتوِِ اليـَوْمِيِّةِ الْمُعْ 
اَ وُجِدَ مَنْ , الَْْدَثُ  فِيهِمْ  يُـبَارزُِ الَله عَزَّ وَجَلَّ  كَانَ   بَلْ كَأَنَّ شَيْئَاً لََْ يَكُنْ , بَلْ رُبََّّ

لَ دَاعِيَ الآنَ للصَّلاةِ باِلْمَعْصِيَةِ أثَْـنَاءَ الْكُسُوفِ , بَلْ وُجِدَ مِن النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ : 
فَسَوَاءٌ صَلَيـَّنَا أمَْ  , فبَِالتَّطَوُّرِ الْعِلْمِيِّ عَرَفـْنَا مَتََّّ يُكْسَفُ الْقَمَرُ وَمَتََّّ يَـنْتَهِي باِلضَبْطِ 

الْبَشَريَِّةِ لََْ نُصَلِّ سَوْفَ يَـتَجَلَّى الْكُسُوفُ ! فَـلْنَبْقَ نَـتَمَتَّعُ بَِِيَاتنَِا وَلَ دَاعِيَ لتَِخْويِفِ 
! 
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لَةٍ , وَلَعَلَّوُ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ قَـوْلُ الِله تَـعَالََ )كَلاَّ بَلْ  وَىَؤُلَءِ جَََعُوا حَشَفَاً وَسُوءَ كَيـْ
راَنَ عَلَى قُـلُوبِِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ(  فَـنـَعُوذُ باِلِله مِنْ أَنْ تُُِيطَ بنَِا ذُنوُبُـنَا وَتَُْرمَِنَا 

 لتـَّوْبةََ والَسْتِغْفَار !حتََّّ ا

تَـعَالَوْا بنَِا نَـنْظرُْ كَيْفَ حَصَلَ الكُسُوفُ فِ عَهْدِ النُّبُـوَّةِ , وكََيْفَ كَانَ  : أيَ ُّهَا الِإخْوَةُ 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ  لَّمَ حِيَن حَصَلَ الْكُسُوفُ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَ  مَوْقِفُ 

هَا قاَلَتْ : ركَِبَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَركَْبًا ) ( 2عَنـْ
فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ فِ يَـوْمٍ شَدِيدِ الَْْرِّ , يَـوْمَ مَاتَ إبِْـراَىِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى 

اَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إبِْـراَىِيمَ , فأَتََى رَسُولُ اللَّوِ  اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ , فَـقَالَ النَّاسُ : إِنََّّ
صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مِنْ مَركَْبِوِ , وَتَـوَضَّأَ , فَـقَامَ فَزعًِا يََْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ , 

سْجِدَ حَتََّّ ( فَخَ 1فأََخْطأََ بِدِرعٍْ حَتََّّ أدُْركَِ بِردَِائوِِ بَـعْدَ ذَلِكَ )
َ
رجََ يََُرُّه , فأَتََى الم

هُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيو , وَبَـعَثَ مُنَادِياً : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ , وَثاَبَ  انْـتـَهَى إِلََ مُصَلاَّ
مَ , وَقاَمَ النَّاسُ وَراَءَهُ , فَكَبـَّرَ , وَجَهَرَ بِقِرَ 1النَّاسُ إلِيَْو ) اءَتوِِ , ( فاَجْتَمَعُوا فَـتـَقَدَّ

( , وَقاَلَتْ أَسْْاَءُ 3فَـقَامَ قِيَامَاً طَويِلًا نََْوَاً مِنْ سُورةَِ الْبـَقَرةَِ , حتََّّ جَعَلُوا يََِرَّونَ )
هَا : فأََطاَلَ الْقِيَامَ جِدَّاً حتََّّ رأَيَْـتُنِِ أرُيِدُ أَنْ أَجْلِسَ , فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

ى الْمَرْأةَِ أَسَنُّ مِنِِّ , وَإِلََ الُأخْرَى ىِيَ أَسْقَمُ مِنِِّ , فَـقُلْتُ : إِنِِّ أَحَقُّ وَألَْتَفِتُ عَلَ 
نِ الْغَشْيُ ) (  وَإِلََ جَنْبِ قِرْبةٌَ 5أَنْ أَصْبَِ عَلَى طوُلِ الْقِيَامِ مِنْكِ , فأَقَُومُ حتََّّ تَََلاَّ

هَا عَلَى رأَْسِي , ثَُُّ كَبـَّرَ فَـركََعَ ركُُوعاً طَويِلًا ,  فِيهَا مَاءٌ فَـفَتَحْتـُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ  مِنـْ
 ثَُُّ رَفَعَ رأَْسَوُ , فَـقَالَ : سَِْعَ اللهُ لِمَنْ حَْْدَهُ , ربَّـَنَا وَلَكَ الَْْمْدُ , ثَُُّ قاَمَ فاَقـْتـَرأََ قِراَءَةً 

كَبـَّرَ فَـركََعَ ركُُوعاً طَويِلاً ىُوَ أدَْنََ مِن طَويِلَةً ىِيَ أدَْنََ مِنْ الْقِراَءَةِ الُأولََ  ,  ثَُُّ  
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دَهُ , ربَّـَنَا وَلَكَ الَْْمْدُ  , فأََطاَلَ ثَُُّ  الرُّكُوعِ الَأوَّلِ , ثَُُّ رَفَعَ فَـقَالَ : سَِْعَ اللهُ لِمَنْ حَِْ
 كَ , ثَُُّ تأََخَّرَ وَتأََخَّرَتِ سَجَدَ سَجْدَتَـيْنِ , ثَُُّ قاَمَ فَصَنَعَ فِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ مِثْلَ ذَلِ 

مُ النَّاسُ مَعَوُ  مَ وَتَـقَدَّ حتََّّ قاَمَ فِ , الصُّفُوفُ خَلْفَوُ حتََّّ انْـتـَهَى إِلَ النِّسَاءِ , ثَُُّ تَـقَدَّ
فُخُ , وَيَـقُولُ :" رَبِّ لََْ تَعِدْنِ ىَذَا وَأنَاَ  مَقَامِوِ وَجَعَلَ يَـبْكِي فِ سُجُودِهِ , وَيَـنـْ

ثَُُّ رَفَعَ وَقَدْ تَََلَّتْ الشَّمْسُ , ثَُُّ  ! "سْتـَغْفِرُكَ ! رَبِّ لََْ تَعِدْنِ ىَذَا وَأنَاَ فِيهِم أَ 
 تَشَهَّدَ , ثَُُّ سَلَّمَ !

فَكَانَتْ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعَ سَجَدَاتٍ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ , ثَُُّ رَقِيَ الْمِنْبـَرَ فَخَطَبَ 
ا ا لنَّاسَ , فَحَمْدَ اللهَ وَأثَْـنََ عَلَيْوِ  بَّاَ ىُوَ أَىْلُوُ  ثَُُّ قاَلَ : أمََّا بَـعْدُ : أيَّـُهَا النَّاسُ إِنََّّ

الشَّمْسُ وَالقَمَرُ آيَـتَانِ مِن آياَتِ الِله لَ يَـنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَ لِْيََاتوِِ , وَلَكِنَّ 
بَادَهُ , فِإِذَا رأَيَْـتُمْ شَيْئَاً مِن ذَلِكَ  فاَفـْزَعُوا إِلَ الصَّلاةِ وَذِكْرهِِ الَله يََُوِّفُ بِِِمَا عِ 

قُوا , قاَلَتْ أَسْْاَءُ : وَأمََرَ باِلعَتَاقَةِ  ,  وَدُعَائوِِ وَاسْتِغْفَارهِِ حتََّّ يَكْشِفَ مَا بِكُمْ وَتَصَدَّ
 شَيْئَاً فِ مَقَامِكَ ىَذَا ثَُُّ رأَيَْـنَاكَ كَفَفْتَ ؟ قاَلُوا : ياَ رَسُولَ الِله رأَيَْـنَاكَ تَـنَاوَلْتَ 

لَةِ الْمَسْجِدِ , ثَُُّ قاَلَ : لَقَدْ رأَيَْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُم  فأََشَارَ بيَِدَيْوِ قِبَلَ قِبـْ
لَةِ ىَذَا الِْْدَارِ ! فَـلَ  : الصَّلاةَ  مْ أرََ كَاليـَوْمِ فِ الَْْيْرِ وَالشَّرِّ ! الْْنََّةَ وَالنَّارَ مُُثَّـَلَتـَيْنِ فِ قِبـْ

" مَا مِن شَيْءٍ توُعَدُونوَُ إِلََّ رأَيَْـتُوُ فِ صَلاتِ ىَذِهِ , وَلَقَدْ رأَيَْتُ جَهَنَّمَ يََْطِمُ 
ا , بَـعْضُهَا بَـعْضَاً , وَذَلِكُمْ حِيَن رأَيَْـتُمُونِ تأََخَّرْتُ مَُاَفَةَ أَنْ يُصِيبَنِِ مِنْ لَفْحِهَ 

وَجَعَلْتُ أنَْـفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَـغْشَاكُمْ حَرُّىَا , وَرأَيَْتُ فِيهَا سَارقَِ بَدَنَـتََْ رَسُولِ الِله 
وَىُوَ أوََّلُ مَنْ  ,صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ,  وَرأَيَْتُ فِيهَا عَمْرَو بنَ لَُْيٍّ يََُرَ قُصْبَوُ 
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فِيهَا صَاحِبَةَ الِْرَِّةِ امْرأَةًَ حِْْيَريَِّةً سَوْدَاءَ طَويِلَةً مِنْ بَنِِ  سَيَّبَ السَّوَائِبَ , وَرأَيَْتُ 
هَا فَـلَمْ تُطْعِمْهَا , ولََْ تَدَعْهَا تأَْكُلُ مِن خَشَاشِ  إِسْراَئيِلَ تُـعَذَّبُ فِ ىِرَّةٍ لَِاَ ربََطتَـْ

! قاَلُوا : بَِِ ياَ رَسُولَ الِله ؟  "ا النِّسَاءَ الَأرْضِ حتََّّ مَاتَتْ جُوعَاً , وَرأَيَْتُ أَكْثَـرَ أَىْلِهَ 
يَكْفُرْنَ العَشِيَر وَيَكْفُرْنَ الِإحْسَانَ ؛ "باِلِله ؟ قاَلَ قِيلَ : يَكْفُرْنَ  "بِكُفْرىِِنَّ "قاَلَ : 

ىْرَ كُلَّوُ ثَُُّ رأََتْ مِنْكَ شَيْئَاً قاَلَتْ : مَا  رأَيَْتُ مِنْكَ  لَوْ أَحْسَنْتَ إِلََ إِحْدَاىُنَّ الدَّ
خَيـْراًَ قَطُّ , ثَُُّ جِيءَ باِلْنََّةِ , وَعُرِضَتْ عَلَيَّ , وَقَدْ دَنَتْ مِنِِّ حتََّّ لَو اجْتـَرأَْتُ 

هَا لَْئِْتُكُمْ بِقِطاَفٍ مِنْ قِطاَفِهَا حتََّّ لَقَدْ رأَيَْـتُنِِ أرُيِدُ أَنْ آخُذَ قِطْفَاً مِن الْْنََّةِ  عَلَيـْ
مُ , ثَُُّ حِيَن رأَيَْـتُمُ  يَدِي عَنْوُ , وَلَوْ أَخَذْتوُُ  تْ رَ بَدَا لِ أَلََّ أفَـْعَل فَـقَصُ  ونِ جَعَلْتُ أتََـقَدَّ

نْـيَا ! وَلَقَدْ أوُحِيَ إِلََِّ أنََّكُمْ  تُـفْتـَنُونَ فِ الْقُبُورِ مِثْلَ أوَْ  لَأكَلْتُمْ مِنْوُ مَا بقَِيَتْ الدُّ
نَةِ الدَّجَّا لِ , يُـؤْتَى أَحَدكُُمْ فَـيُـقَالُ لَوُ : مَا عِلْمُكَ بِِذََا الرَّجُلِ ؟ فأََمَّا قَريِبَاً مِن فِتـْ

الْمُؤْمِنُ أوَ الْمُوَفَّقُ فَـيـَقُولُ : مَُُمَّدٌ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ , جَاءَناَ 
نَا وَآمَنَّا وَاتّـَبـَعْنَا ,  فَـيُـقَالُ : نََْ صَالِْاًَ , عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالِْدَُى فأََجَبـْ

اً لَ أدَْريِ سَِْعْتُ النَّاسَ يَـقُولُونَ شَيْئَ  قُ أوَ الْمُرْتاَبُ فَـيـَقُولُ :لَمُوقِنَا , وَأمََّا الْمُنَافِ 
عَبْدُهُ أوَْ  , أَنْ يَـزْنِ ياَ أمَُّةَ مَُّمَّدٍ , وَالِله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيـَرُ مِن اللهِ  فَـقُلْتُوُ  , ثَُُّ قاَلَ :

ياَ أمَُّةَ مَُُمَّدٍ لَوْ تَـعْلَمْونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلًا وَلبََكَيْتُمْ كَثِيراًَ , ثَُُّ , تَـزْنِ أمََتُوُ 
 ( 6)" ىَلْ بَـلَّغْت ! يَدَيْوِ فَـقَالَ : اللَّهُمَّ رَفَعَ 

عْتُمْ مَ  أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  ا الذِي حَصَلَ مِن النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مِن ذَلِكَ : سَِْ
, الْفَزعَِ وَمِن الصَّلاةِ وَمِن الُْطْبَةِ , وَمِنْ عَرْضِ الْْنََّةِ والنَّارِ عَلَيْوِ وَىُوَ يُصَلِّي 

أَنْ نُظْهِرَ وَ ,  وَنَـفْعَلَ فِعْلَو صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أن نقتدي برسولنا  فاَللَائِقُ بنَِا
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ذَلِكَ مِن قُـلُوبنَِا , حتََّّ لَوْ تَصَنَّعَ الِإنْسَانُ  عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَـرَى اللهُ الْْوَْفَ مِن الِله 
ثَـهَا بأَِنْ تَِْشَى عُقُوبةََ اللهِ فَـهَذَا جَائزٌِ بَلْ مَطْلُوبٌ !  ذَلِكَ , أَيْ خَوَّفَ نَـفْسَوُ وَحَدَّ

نَكَ وَبَـيْنَ الِله وَليَْسَ أمََامَ النَّاسِ !  وَليَْسَ ىَذَا مِن الرِّياَءِ لأنََّكَ تَـفْعَلُ ىَذَا بَـيـْ

 وَالِإيُانِ  ا مِن الْعِلْمِ مباَرَكَ اللهُ لِ وَلَكُمْ فِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَنَـفَعَنِِ اللهُ وَإيَِّاكُم بَّاَ فِيهَ 
وَمِنْ آياَتوِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ ) اللَّوِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِ  !وَالِْْكْمَةِ 

وَالْقَمَرُ لََ تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلََ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّوِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إيَِّاهُ 
 (تَـعْبُدُونَ 

 الْطبة الثانية

فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنََ الَْْمْدُ للَِّوِ 
 صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ,  وَثُلَاثَ وَربُاَعَ يزَيِدُ فِ الْْلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّوَ 

راَجِ الْمُنِيِر وَعَلَى آلوِ وَأَصْحَابِوِ وَزَوْجَاتوِِ وَعَلَى عَلَى رَسُولنَِا مَُُمَّدٍ الِاَدِي الْبَشيِر والسِّ 
 مَنْ عَلَى طَريِقِهِم يَسِيُر وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً كَثِيراًَ .

فإَِنَّ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أوَ القَمَرِ سَبَبـَيْنِ : حِسِّيٌّ وَشَرْعِيٌّ , فأََمَّا الِْْسِّيُّ أَمَّا بَ عْدُ : 
وفِ القَمَرِ تَُُولُ الَأرْضُ بَـيْنَ الشَّمْسِ وَبَـيْنَ القَمَرِ فَلا يَـعْكِسُ ضَوْءَ : فَفِي كُسُ 

الشَّمْسِ وَلذَلِكَ يُظْلِمُ , لأنََّوُ جِسْمٌ عَاكِسٌ وَليَْسَ مُشِعَّاً , وَأمََّا فِ كُسُوفِ 
لُ أَشِعَّتُـهَا للَأرْضِ الشَّمْسِ فَـيَحُولُ القَمَرُ بَـيْنَ الشَّمْسِ وَبَـيْنَ الَأرْضِ فَلا تَصِ 

 فَـيَحْصُلُ ضَعْفٌ فِ نوُرىَِا .
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وَىَذِهِ الْمَعْلُومَاتَ قَدْ عَرفََـهَا عُلَمَاءُ الشَّريِعَةِ مِن أزَْمَانٍ مُتَطاَوِلَةٍ , وَذكََرُوىَا فِ 
إبِْـعَادَناَ عَنْ دِينِنَا  مُؤَلَّفَاتِِِم , فَـلَيْسَتْ وَليدَةَ الْيَومِ كَمَا يدَُنْدِنُ حَوْلَوُ مَنْ يرُيِدُونَ 

 وَالعَيْشَ مَعَ الْمَادِّيَّاتِ فَحَسْب , وَالتَّبَعِيِّةَ للْغَرْبِ الْمَادِيِّ الكَافِرِ !

هُمْ مَعَاصٍ , عِبَادَهُ إِذَا  بِِِمَا وَأمََّا السَبَبُ الشَّرْعِيُّ : فُـهُوَ أَنَّ الَله يََُوِّفُ  حَصَلَ مِنـْ
 مَاتٍ أوَْ تَركِِ وَاجِبَاتٍ !إِمَّا بِفِعْلِ مَُُرَّ 

ى : إِذَا حَصَلَ كُسُوفٌ للِشَّمْسِ أوَ للْقَمَرِ فإَِنَّ السُّنَّةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَ  أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
عَاءُ , وَالتَّكْبِيُر , والَسْتِغْفَارُ , وَالصَدَقَةُ ,  فَمِنـَهَا أمُُورِ : أنََّوُ يُشْرعَُ لنََا عِدَّةُ  الدُّ

 وَالعِتْقُ , وَالصَّلاةُ , وَالذِّكْرُ !

فَـنَدْعُوا الَله أَنْ يَكْشِفَ عَنَّا مَا حَصَلَ مِن الكُسُوفِ , وَنَـقُولُ : اللهُ أَكْبـَرُ , وَنُكْثِرُ 
هَا , وَنَسْتـَغْفِرُ الَله عَزَّ وَجَلَّ وَ  نَـتُوبُ إلِيَْوِ , وَنَـتَصَدَّقُ وَلَوْ باِلقَلِيلِ تَـقَرُّباًَ إِلََ الِله مِنـْ

وَاسْتِدْفاَعَاً لِِذََا الذِي حَصَلَ فإَِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارعَِ السُّوءِ , وَنُصَلِّي 
 عِ امِ وَ  الَْ وا فَِ عُ مَ تَ اجْ  اسَ النَّ  نَّ أَ  وْ لَ , وَ  دِ اجِ سَ مَ  الْ فَِ  لاةَ الكُسُوفِ الْمَعْرُوفةِ ,صَ 
  يادِ نَ ي ـَ , وَ لََ وْ أَ  انَ كَ لَ  ةِ يرَ عِ الشَّ  هِ ذِ لَِِ  اراً هَ ظْ إِ وَ  دِ دَ عَ لْ لَ  يراً ثِ كْ تَ 

ُ
  بِِِّ كَ  مُ فَِ  نُ ذِّ ؤَ الم

َ
 دِ جِ سْ الم

 وَتُصَلَّى!  اسِ النَّ  اعَ سََْ  وِ نِّ ى ظَ لَ عَ  بُ لِ غْ ا ي ـَمَ  رِ دْ قَ بِ  رُ رِّ كَ يُ وَ  ! ةٌ عَ امِ جَ  لاةُ : الصَّ  لاً ائِ قَ 
 أئَِمَّةِ  بِركُُوعَيْنِ فِ كُلِّ ركَْعَةِ , وَيَـنْبَغِي لَأصْحَابِ الفَضِيلَةِ  ينِ  جَهْريِّـَتَ ينِ ركَْعَتَ 

نْ يُطِيلُوا الصَّلاةَ بَِِسْبِ الْقُدْرةَِ كَمَا فَـعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ أَ  -وَفّـَقَهُمُ اللهُ -مَسَاجِدِ الْ 
حَيْثُ أَطاَلَ الصَّلاةَ جِدَّاً حتََّّ كَانوُا يَسْقُطوُنَ مِن الغَشْيِ مِن طوُلِ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ , 

 ! باِلِله أَنْ يَـفْعَلُوا ذَلِكَ القِيَامِ , وَأمََّا التَّلاعبُ باِلصَّلاةِ وَتَِْفِيفُهَا فإَِنِِّ أعُِيذُىُمْ 
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رأَوَْهُ حَريِصَاً عَلَى  دَىُم إِمَامُهُم , فإَِنْ وَالعَادَةُ جَرَتْ أَنَّ جََاَعَةَ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا عَوَّ 
 اهُ تَّرََّدُوا عَلَيْوِ !السُّنَّةِ انْـقَادُوا مَعَوُ وَإِنْ رأَوَْهُ بَِِسْبِ ىَوَ 

الصَّلاةُ ولََْ يَـتَجَلَّ الكُسُوفُ فإَِنَّ الصَّلاةَ لَ  : فإَِنْ انْـقَضَتِ  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
هَا قَضَاىَا عَلَى فاَتَـتْوُ الصَّلاةُ أوَْ بَـعْضُ  تـَفَى باِلصَلاةِ الُأولََ , وَمَنْ تُكَرَّرُ بَلْ يُكْ 
مِن الرَّكْعَةِ فَـقَدْ فاَتَـتْوُ الرَّكْعَةُ حتََّّ لَوْ أدََرَكَ الرُّكُوعَ  نْ فاَتَوُ الرُّكُوعُ الَأوَّلُ صِفَتِهَا , وَمَ 

 الثَّانِ , لَأنَّ الرُّكُوعَ الثَّانِ سُنَّةٌ وَأمََّا الرُّكْنٌ فَـهُوَ الرُّكُوعُ الَأوَّلُ !

الكُسُوفِ   لاةُ يََُوزُ لَِنَُّ صَ وَيََُوزُ للنِّسَاءِ الُْْضُورُ للْمَسَاجِدِ لصَلاةِ الكُسُوفِ وَ 
 ولو فِ بُـيُوتِِِنَّ وَىَذَا أفَْضَلُ ,  وَيََُوزُ لِمَنْ ليَْسَ عِنْدَهُ مَسْجِدٌ قَريِبٌ أَنْ يُصِلٍّيهَا

 ! هوَحْدَ 

النَّافِعَ  أَسْأَلُ الَله بَّنَِّو وكََرَمِوِ أنَْ يَـرْزقَُـنَا خَشْيَتَوُ فِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَنْ يَـرْزقَُـنَا الْعِلْمَ 
 وَالعَمَلَ الصَّالِحَ الذِي يُـرْضِيوِ عَنَّا !

نَا بَّاَ فَـعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا , اللَّهُمَّ إنَِّا نَـعُوذُ بِكَ مِنْ لََ تُـؤَاخِذْناَ بِذُنوُبنَِا وَ اللَّهُمَّ لَ   تُـعَاقِبـْ
كَ , وَجََيعِ سَخَطِكَ  ! ربَّـَنَا لََ زَوَالِ نعِْمَتِكَ , وَتََُوُّلِ عَافِيَتِكَ , وَفُجَاءَةِ نقِْمَتِ 

نَا إِصْراً كَمَا حَْلَْتَوُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  تُـؤَاخِذْناَ إنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ ربَّـَنَا وَلََ تَُْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بِوِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََ  ا وَارْحَْْنَا أنَْتَ مَوْلََناَ قَـبْلِنَا ربَّـَنَا وَلََ تَُُمِّ

فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ ! وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيـِّنَا مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلوِِ 
 وَصَحْبِوِ أَجََْعيَن وَالَْْمْدِ لِله رَبِّ العَالَمِيَن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قولو ركب ذات غداة مركبا أي سار مسيرا وىو راكب (2)
معناه أنو لشدة سرعتو واىتمامو بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أىل البيت سهوا ولَ يعلم  (1)

 كسوف فلما علم أىل البيت أنو ترك رداءه لْقو بو إنسانذلك لَشتغال قلبو بأمر ال
 أي رجعوا إلَ المسجد بعد أن كانوا خرجوا منو  (1)
 أي يسقطون بسبب طول القيام (3)
بَّعنَ الغشاوة وىو معروف يَصل بطول القيام فِ الْر وفِ غير ذلك من الأحوال ولِذا جعلت تصب  (5)

 العقل ثابتا عليها الماء وفيو أن الغشي لَ ينقض الوضوء ما دام
ىذا الْديث مجموعة روايات للحديث من الكتب السبعة المعروفة وقد قام بالتوفيق بينها وصياغتها  (6)

  ! حفظو الله أحد أفاضل طلاب شيخنا مُمد العثيمين رحْو اللهالمصري  الشيخ خالد بن حامد

 


